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 سيميائية الفاتحة العجائبية في خطاب صلاح عبد الصبور الشعري 
Semiotics of miraculous opening in the poetry speech of Salah Abdel sabour  

 لمجادي سوريةد. 
 relizane.dz-souriya.lemdjadi@univ  ،)الجزائر(  جامعة غليزان

 2024-12-19 تاريخ النشر:    15-10-2024تاريخ القبول: -05-2024    28 تاريخ الاستلام:

 

صوب الأخذ بصيغ متنوعة عبر التوليف بين    صلاح عبد الصبورانفتح الخطاب الشّعري لدى         
المتنافر من التراكيب رغبة في التمدُّد إلى غرائبية الصوغ والتوسّع على عجائبية النسج، ممَّا يؤدي إلى  

معين تلك الأنساق  تح من  عبر الم  توثبت بنقلة بنائية تتيح عناق المتباعدات وتعالق المتناقضات  إذ  ئ
رجأة لتركيب الخ

ُ
لتوغل  باالانفتاح على المجهول مما يسمح  و الفجاءة  طاب الشّعري بارتياد المأهول بــالم

  تؤدي دورا فعالا في هيكلة قوام   كونه شفرة تلفظيّة  القصّ العجيبوالتوسل بأبنية  في أوديَّة الغريب  
 .وتحديد دلالتها الفواتح الشعرية

 ، الخطاب الشعري، القص العجيب، سيمياءالشعرية الفواتح كلمات مفتاحية: 
Abstract:  

           The Poetry speech of Salah Abdel sabour has opened up towards 

introduction in various ways through the synthesis of structures in an attempt to 

expand to the weirdness formulation and to extend the mirqcle of wording  which 

leads to overlapping flipping and puts us in front of the insatiability of standing on 

setting metric. 

         On  the edge of this given from, the opening in Salah Abdel sabour Salah 

Abdel sabour’s poetic speeches have responded in different ways in which it 

resulted in a constructive shift that allows the approach of divergent and the 

correlation of contradictions through desirable consistency to formulate Poetic 

speech via opening to the unknown which permits for the incursion in the stranger’s 

rivers and begging the structure of wonder story as it a verbal code that plays an 

effective role structuring and defining  the strength of poetry openings. 

 
  :لمجادي سورية د. المؤلف المرسل 
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This is what we aim to see seminally in models of the narrative openings of Salah 

Abdel sabour’s poetic speeches.   

 

Keywords: Poetry openings, miraculous opening ,Semiotics,Poetry speech.  

 

 مقدمة:   .1
الشّعري          الخطاب  فواتح  لصبورلدى  انسلت  عبد  التركيب    صلاح  إملاءات  النحوي  عن 

وانشقَّت عن المعيار التقليدي حين تواشجت بالخطاب السَّردي وسايرته في خطى حداثته عبر أنماط 
متنوعة من الأداء الصوغي الجامع الذي ينبو عن التعدُّد الصوتي والتلوين النَّسقي عبر إحلال صيغ  

 .التصنيف واستبعدتها مقولة الجنس القصّ العجيب الذي يعدُّ من الأنواع البدئية التي استثناها
فر الذي يتيح مكنة الإبحار عبر عوالم النَّص بغية القبض  تغدو الفاتحة بمثابة جواز السّ من هنا        

   .على دلالاته المحتجبة ومقاصده القصيَّة
 على هذا النحو من الحذو، تحدَّدت لنا جملة من التساؤلات، نجملها فيما يلي:     

  ومدى فعاليتها في توجيه مسار ،" فواتح خطابه الشّعري  الصبورصلاح عبد  كيف يشُكّل " ✓
 وتجليَّة دلالاته ؟ الخطاب 

ينهض فعل التَّداخل بين المتغاير من الصّيغ وبخاصة    عبد الصبور  صلاحإذا كان خطاب    ✓
 السَّرد، إلى أيْ مدى تمَّ التَّفاعل بالخطاب السَّردي وتوظيف آلياته ضمن فواتح خطابه ؟  

متواشجة   ✓ ترد  الفواتح  العجيبإنْ سلمنا بأنَّ  القص  العنصر  ،  بأبنية  تُسْهم بوصفها  كيف 
بر النَّص  البنائي الأوَّل في حياكة خيوط السَّرد وتوليد الوحدات المركزية التي تتوالد وتتنامى ع

 ؟هلتحدد مسار 
 صلاح عبد الصبور لخطاب  الشعرية هذا ما نرمي إلى معاينته سيميائيا ضمن نماذج من الفواتح   
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 تشكل الفواتح في الخطاب الشعري المعاصر: .2
تهيَّأت الفواتح في الخطاب الشّعري المعاصر وفق تشكيلات تخالف ما يقابلها في الشّعر التقليدي        

أنَّ   القارة غير  والمطالع  الطوال  المقدمات  عن  الإقرار بالتخلي  إلى  أدى  الانزياح  بيت    هذا  "بغياب 
في الشّعر المعاصر، وهذا الحكم يشي في حقيقته بإفساح المجال للشَّاعر المعاصر حتى   1الاستهلال " 

 .  يستدعي أنساقاً متعدّدة في تشكيل فواتح الخطاب
والمعايير          القوالب  من  المسنَّن  رهن  الفواتح كذلك  أمر  يعد  لم  الطَّرح  من  المؤدى  هذا  ضمن 

ا تأتي "مؤشّراً  الكابحة بقدر ما تصعّدت صوب تخوم التشكُّل وإن كانت لا تبوح بالغرض والمقصد فإنََّّ
وتعدُّ معبراً لفهم الخطاب بتلثيمه لإخراجه من زيف المنكشف إلى حقيقة المحتجب    2لفهم السّياق " 

كونَّا " مفتاح لخريطة تساهم في مدّ القارئ بأدوات وفهم جديدين يتملكهما لاستيلاد  الجدّة من  
  .3المعاني " 

فواتح  إلى عوالم متناقضة، واستدعى أنساقا متنافرة في تشكيل    عبد الصبورانصرف صلاح  
على هذا    الفواتحوتكاد تنشأ مجمل    ،وتوسيع دلالاتها  تتأتى له مكنة تمديدا إمكاناتها  حتى  خطابه

وهي في ذلك "تصدر عن جماليات الذَّات في تفردها المطلق في هوسها بالجدة   الحذو من التوصيف
  4أعماق الحلم"  والغرابة في تركيبها لنموذج لغوي لم يسبق إليه يزداد غموضه تزايدا طرديا بإيغاله في

إعرابا عن رفض الواقع وإعلانا لعدم الانحياز له " فالذات لديه غريبة ومفتتة وعارية والواقع يلاحق  
فلا تملك سوى الفرار إلى الحلم حتى تميط به لثام قبح الواقع وتتشوف   5الذات بقسوته واضطهاده"

وعليه كان الاحتفاء ببنى القصّ العجيب لما تحفل به من  ته آليات الإصلاح ورسم المستقبل.عبر نوراني
 . إذ تمارس فعل الفتق للدلالات الموازية لمقاصده  الشّاعر  فتساير مقتضيات تجربةمزج بين الواقع والحلم  
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 لغة الخطاب العجائبي : 1.2
إذا كانت اللغة نواة التَّخلق وبدء التكوين لكل عمل فني، فلا ريب أنْ ينحرف بها الشَّاعر إلى         

العصيّ من الأداء وهو يرنو إلى تشكيل فواتح خطابه الشّعري وفق التفاعل بالصيغ البنائية  ذلك الملمح  
والمواقف المبهرة  والأحداث  الخارقة  الحافل بالمغامرات  العجيب  "القصص    للقصّ  أنَّ  ذلك  السَّاحرة 
ويضعون فجأة في وضع غير    العجائبي يجب أنْ يُـقَدم لنا أناسا مثلنا يعيشون معنا في عالمنا الواقعي،

ممَّا يشكّل مروقا عن اللغة التواصلية إلى تلاوين من التعبير ومضامين لا تدرك إلا بمشاركة    6مفهوم " 
عميقة من المتلقي الذي يحاول فك مغاليق الدَّوال اللفظية وغير اللفظية ويساير الشَّاعر في شطحاته  

ا في ذلك فواتحه  وهو ينصرف إلى عوالم متناقضة ويستدعي أنساقا متنافرة ،فيغدو خطابه الشّعري بم
حافلة بغرائبية الصوغ ،محتفيَّة بالمشاهد الحلمية حيث الارتهان إلى هوس التناقض بين الكائن والممكن 
والإرتكان إلى ناموس الوجود المزدوج للتخلص من أسر الواقع والترحال صوب عوالم مجهولة وآفاق لا  

والح والخرافات  الأساطير  من  الاغتناء  سانحة  عبر  السحري  متناهية  النَّفس  ذات  والأحلام  كايات 
أن يكون عنصرا مدرجا ضمن    بين   ؛استعمالانأنّ "للعجائبي  حليفي شعيب  والعجائبي ونسلم مع  

أو أن يكون بنية كاملة مهيمنة تتحكم    عناصر أخرى  في بنية يتجاوز فيها الواقعي إلى جانب نقيضه،
والصوفي   والديني  الأدبي  مع  علاقاتها  في  البنيات  هذه  تتعدَّد  حيث  والأحداث  الأفعال  توجيه  في 
الشعبية   ت  السجلاَّ على  العجائبي  انفتاح  من  المعنى  هذا  ...ويتحقق  والعقائدي  والفلسفي 

   7ي وتفعيل المتخيل..." والمتخيل....مما مدَّه بأودية وقنوات تنهض بتشغيل الحك
 

غير أنَّ هذا المؤدى    وعليه يتجلى التحام المتن القصصي الموشح بالطابع العجائبي بالتشكيل اللغوي
قد أفرز إشكاليَّة تعقد اللغة والإغراق بها في الغموض والتعمية فأصبح من الصعب اقتناص دلالاتها  

أغوارها كونَّا " دوما خارج المكان لتعدُّد معانيها فاللغة الحربية )أي اللغة المتعدية    وفك شفراتها وسبر 
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النقطة  للمعايير( في الكلام الأدبي لا تؤدي إلاَّ إلى معنى ملتبس وشكّي مما يجعل المؤلف دوما في 
 8العمياء من النظام"

   ة:العجائبي سيمائية لغة الفاتحة  2.2
ا تحمل         ينبغي أن نشير إلى أنَّ هذا النوع من اللغة ليس مجرد تركيب عجيب يثير فينا الدَّهشة وإنمَّ

تعاملا   التعامل معها  المتناصة، ممَّا توجَّب  تلك المعاني  التجربة عبر  الرؤى وعمق  بين جنباتها فيض 
السيميائية السبيل الأمثل لما تنطوي عليه من آليات تتيح مكنة مباشرة اللغة    وتعدُّ   مجانسا لطبيعتها.

المجازية الخارقة بتوضيح التعالق القائم بين مستوى التعبير والمحتوى ذلك أنَّ الخطاب الشعري "مزدوج  
وهنا تبرز كفاءة القارئ عبر    9ينهض في أدائه على كلا المستويين التعبيري والمضموني في الآن ذاته "

"علاقة جدلية ما   ريفاتي   مكائيلفالظاهرة الأدبية وعلى حد تعبير  المشاركة في عملية الأداء التأويلي،
بين مرحلتين من القراءة السيميائية؛ مرحلة   الشعر " "سيميائيةويميز في كتابه  10بين النص والقارئ "

التفسير الأولي للشّعر وكشف نسقه عبر القراءة الاستكشافية أمَّا المرحلة الثانية استرجاعيَّة وهي عبارة  
لما تثيره من نشوة التساؤل لدى القارئ لتعدد معانيها فيساهم في  11عن عملية تأويلية للقراءة الأولى 

استحضار الغائب منها انطلاقا من التأويل وهو بؤرة جماليَّة الخطاب "    فك شفراتها وملء فراغاتهاو
فالعمل الخالد لا يتأتَّى عبر ما يؤديه من معنى واحد لدى مجموعة من القرَّاء بل بما يثيره من معاني  

 . 12متعدّدة حتى لدى القارئ الواحد " 
من هنا بات من المسلم الربط بين السيميائيات كجهاز نظري والسيميائيات كفاعلية تأويليَّة وقد       
مهارة تأويلية مشيرا إلى أنَّ التأويل لا يعني  بدور السيميائية التي تُكْسب القارئ    روبلت شولزأشاد  

القول الشطط من خلال تصريحه " وكمؤولين سيميائيين لسنا أحرارا في صنع المعنى بل أحرار في العثور  
السيميائية عناية خاصة بالخطاب    وقد أوَْلَتْ 13عليه بإتباع الطرق الدَّلالية والنَّحوية والتداولية المختلفة"

  الالتفات إلى الخطاب الشّعري .السَّردي بالإضافة إلى
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إذا كان حضور صيغ العجائبي  ضمن فواتح الخطاب الشعري عبر الاشتغال على اللغة وجعلها        
اللغة بوصفها مأخذا   الشّعري ركزت على  التنظيرية لنسق الخطاب  أُسَّ نظام إحلاله، فإنَّ المقولات 

والسيميائية. وانصبت مفاهيمها في    علماء اللسانيات والأسلوبيةتصوريًا شهد اهتماما متزايدا من قبل  
" وطرح مفهوم  حلقة براغ    وأعمال  الشكلانيون الروسعلى فلسفة نسق اللغة ومن ذلك ما أدَّاه  

حيث نظر إلى العمل الأدبي بوصفه نسقا وطبقت عليه مناهج   1923عام    براغ البنـْيَة لأوَّل مرة في  
من   باللغة الشعريَّة  في إثارة الكثير من المفاهيم الخاصةحلقة براغ  وأسهمت    14الألسنية ومعاييرها"

الفنّي على أساس أنَّه نوع    1934عام    الذي دعا "   موكاروفيسكي  خلال أعمال إلى رؤية العمل 
خاص جدًا من البنية، أو على أساس أنَّه نسق من العلامات أو على أساس أنَّه علامة بذاته، وترتَّب  

الذي يرى    رولان بارثوكذلك    15على هذه الدعوة أن أصبح الأدب فرعا من فروع السيميوطيقا "
اللغة تنتج " نوعا من   التواصل الشكلي تتولد عنه شيئا فشيئا كثافة ثقافية أو شعورية يستحيل  أن 

 .16وجودها بدون تلك الألفاظ..." 
وفق هذا المأخذ أضحى لزاما الاهتمام باللغة قصْدَ ملاحقة تلك البواطن الخفيَّة لتكوينها عبر         

آليَّات إجرائيَّة تتخذ من العلامة اللغوية عتبة أساس لمساءلة تلك الوحدات اللسانية وهي تحذو حذو  
الذي حاول الالتفات  غريماس  .وكانت الانطلاقة من    ذلك التَّشكل المتواشج بالمغاير من الصّيغ البانية  

المحايثة بمنج بُـنَوي قائم على وصف دلالة النَّسق في بنية تشكُّلها   إلى المعنى عبر طروحاته السيميائية
 السَّطحي والعميق، غير أنَّه واجه الخطاب بآليَّة تحليل مغلقة لا تتوافق وطبيعة اللغة المجازية.

التي قدَّمت تصوراً مغايرًا بإعادة الاعتبار للنَّسق المفتوح    جوليا كريستيفاضمن هذا المضمار نلفي       
البنية   جزءوتجاوز  الخطاب  جعل  أنْ  ،ذلك  من    االمغلقة  على كثير  ينطوي  السيميائية  المعرفة  من 

التَّحدُد في هذا الميدان أكثر من ميادين أخرى ومراجعة   الصعوبات ، لذا تضطر السيميائية " إلى 
سجلاتها ونماذجها لإعادة صياغتها وإعطائها البعد التاريخي والاجتماعي الذي يشكلها في الخفاء  

ما جاءت نظرتها للُّغة الشعريَّة مخالفة للدّراسات السالفة من حيث الالتفات إلى ما تؤديه من  ك17"
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التشكيليون توالد الدّلالات من خلال إقرارها أنَّ الخطاب الأدبي " ليس نظاما لغويا أو ما يرغب  
ا هو عدسة مقعرة لمعان ودلالات متغايرة ومتباينة ومعقدة في إطار أنظمة اجتماعية ودينية   الروس وإنمَّ

 . 18وسياسية سائدة"
عبر لغة متوهجة تمتاز    صلاح عبد الصبور من هنا تتشكَّل البنية العجائبية في فواتح خطاب          

الأسيقة  بالتوغل في الغموض والمروق عن الواقع المدرك كونَّا تشكيل "  بطابعها المفارق للمكرور من 
وتكاد تتشكّل مجمل    19حيث لا يقبله التقليد والعادة "   ،يتمُّ حيث لا تتوقعه،   توأم الغرابة والدَّهشة

مذكرات  فواتح خطابه على هذا النحو من التوصيف ومن ذلك الاستناد إلى القصّ العجائبي في خطابه  
إذ    ألف ليلة وليلة وقد استثمرها من تراث المخيال العربي لحكايات  20الملك عجيب بن الخصيب 

تدعو مباشرتها إلى "رؤية مغايرة للأشياء تهز كيان القارئ وتتركه بعد فراغ من القراءة في حالة مباينة  
ويدفعنا الشَّاعر إلى التسليم بواقعيتها على الرغم من لا معقوليتها عبر   21لتلك التي كان عليها قبلها " 

الموالج التي تأوَّبتها والمواطن التي تواصلت بها والتي ليست سوى صدى لتناقضات الواقع وما تكابده  
 الذات من ضياع وتهميش إذ يستهل خطابه بقوله:

 لَمْ آخُذْ الملُْكم بحمدّالسَّيْف ،بلْ ومرمثْـتُهْ 
 الزّنم إنْ كانم  والعشْرينْ،  عنْ جدّي السَّابعْ 

ْ يمـتمخملَّلْ في جُذُورنم   لَم
يستعير الشَّاعر صوت شخصيَّة خيالية ليؤدي عبرها تهجُّمه على الواقع إذ أسندت المناصب          

}لَ آخذْ الملُك  لغير أصحابها في ظلّ ظلم المستحقّين من أصحاب العقول النيّرة ،هذا ما تؤديه عبارة:
 بحدّ السَّيف بملْ ومرمثْـتُهْ {  

 دلالة على المنصب العالي والمكانة الرفيعة .الملُْك:
 رمز للجهاد والتضحية والقوة والشجاعة.السيف:

 ينفي عن نفسه المشقَّة والعناء في سبيل الحصول على الملك   "لَ"،وباستعماله لأداة النفي 
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 الحصول على شيء ثمين ومهم دون عناء والهاء تعود على الملك .  ورثته:
أنْ يثير  إذا  كان الميراث حقّ شرعي يخوّل لصاحبه أحقّية الامتلاك، فإنَّ الشَّاعر يستدرك ويحاول 

لما توحي به العبارة من  إن كان الزن لَ يتخلل في جذورن{الشَّك بل يؤكد عدم الاستحقاق بقوله:}
 اختلاط الأنساب.

الواقع باللاواقع  والكائن بالممكن          فيه  وينفتح المقطع الثاني على عالم أسطوري خيالي يمتزج 
بحيث يشاكل بين أسيقة الخيال وحال الواقع فيباغتنا باللامتوقع حيث تتراكب الدّلالات تركيبا مفاجئا  

 يفضي إلى الدَّهشة هذا ما يؤديه قوله:
 أمبي في غمابمة التنّيْ   قمصْرُ   

 يضجُّ  بالمنُمافقي والمحاربي والمؤُمدبيْ 
رمز للظلم التني:توحي بالفوضى والغرابة والغموض والاستناد إلى قانون القوي يأكل الضعيف .غابة:  

 والتَّعسف .
تشي          التي  نفسيَّته  الشَّاعر وهمس  تنهُّدات  العجائبي لإيقاع  التركيب  هذا  من خلال  ننصت 
عراكه بين الكائن والممكن وصراعه في واقع منبوذ تمارس فيه السُّلطة ظلمها وتعسُّفها ويؤدي  بعجيج  

 فيه المجتمع انصياعا حين ضجَّ بالمنافقين المساندين لمن لا يستحق من مدعيّ المعرفة . 
 المقطع السادس فيستهله بقوله: أمَّا

 لوْ قلُتُ كلّ ما تُسرُّهُ الظُّنُونْ 
 مجمْنُونْ  لقُلْتُمُو 

 "المملكُ الممجْنُونْ"   
 لمكنّّ أبْحمثُ عنْ يمقيْ 
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لا أحد منَّا ينكر ما يؤديه المجنون من  تصرفات غريبة ،عجيبة والجنون مرتبط بعالم خيالي لا         
لقضاء  واقعي وهذه الفاتحة النَّصية تشي بتعلق الشَّاعر بحلم مأمول وتنبو عن رغبته في تغيير هذا الواقع با

 غلى فوضاه وتحقيق توازنه. 
والاتكاء على القصّ العجائبي في تحديد أفق تمظَْهُر الفواتح لم يأت بهدف خلخلة ذهن القارئ         

ا بغية الإدراك الحقيقي للواقع وإسقاط لثم زيفه، وكثيرة  هي الفواتح   وهروبا إلى عالم الخيال والأحلام وإنمَّ
لدَّهشة واللاتوقُّع وتسافر  التي تحذو حذو ما يضارع هذا النوع من التشكيل إذ " ترمينا على أرض ا

  منصرفة عن الواقع الرتيب المألوف بالتصرف في التنسيق اللغوي صوب المتنافر   22بنا إلى مدن الغرابة " 
مهووسا بالغرابة والتشكيل   صلاحبين الصُّور وبذلك تكمن عوامل المفاجأة والدَّهشة بحيث يصبح  

تطلق العنان للمتلقي كي  وإكسيره الخلاق فتغدو حمَّالة بتوهج كثافة خفية المباغت واللغة هي وسيلته
آفاق مشوبة بالغموض ومن هنا يمكننا تحديد أهم  مح  يتأوَّل القبض على دلالات مفتوحة عبر  اولا 

 الحقول الدّلالية للعجائبي.
 الحقول الدّلالية للعجائبي :   - 3

إنَّ إجرائيَّة الأخذ بنسقيَّة البناء العجائبي واستدعائها إلى فواتح الخطاب الشّعري لن يتمَّ إلاَّ         
بإيراد ما يتمفصل عنها من تلك الصيغ الواصفة للعجيب من سرود شفوية وخرافات شعبيَّة وخطابات  

لى الرغم من"كل الأهمية  صوفيَّة وأسطورية والتعالق بالغرائبي والمتناقض والحلمي والسّحري. لكن وع
البنية الكلية للعمل الفني فإنَّ الكلمة  التي يكتسبها كل مستوى موضح في النَّص الفنّي في تشكيل 
تبقى الوحدة الأساس للبناء الفني اللغوي فكل الطبقات البنوية.....لا تكسب دلالتها إلاَّ من خلال 

 .23علاقاتها بالمستوى المشكل من قبل الكلمات" 
وعليه تتردد جملة من العلامات عبر الترجيع لتيمات معينة لتنصهر ضمن بوتقة واحدة ذلك أنَّ         

الذي يؤدي إلى تشكيل حقول دلالية تهيؤ لحضور العجائبي ضمن   24" لكل خطاب معجمه الخاص "
 استهلالات الخطاب الشّعري وصلب متنه استنادا إلى سمات جماليَّة متنوعة :  
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 سمات الحقل الأسطوري :  1. 3
تعدُّ الأسطورة مادة قصصية عجائبية بامتياز كونَّا من الأنماط البدئية حيث ارتبطت بالطقوس        

الموضوعي وما يميزها عن الخرافة   العقل  تتجاوز تصورات  والخرافات واعتبرت " حكاية عن كائنات 
من حيث الخروج    وبذلك تعدُّ تشكيلا مجازيا لا يستند على منطق ولا يحيل إلى واقع   25والاعتقاد فيها"

 . عن قوانين العقل
إلى الأسطورة حتى يبين عبرها أنساق خطابه ،لينقل من خلالها تجاربه   صلاحمن هنا ينهد          

ا مهما كانت   ويجسّد عبرها معاناته، فتمارس فعل الفتق لدلالات خطابه وتكرّس لمقاصده، ذلك أنََّّ
ا حين يستخدمها   "ضاربة بجذورها في التاريخ ومرتبطة عبر هذا التاريخ بالتجارب الإنسانية النَّمطية فإنََّّ

"  السندباد، وتتشكَّل أسطورة "   26لشَّاعر المعاصر لابدَّ أنْ تكون مرتبطة بالحاضر، بالتجربة الحالية" ا
الحضور المكثَّف، إذ نقع    ألف ليلة وليلةالتي استعارها من المخيال العجائبي السَّردي التراثي لحكايات  

عليها في الفواتح والاستهلالات وتمتد لتشمل نسيج الخطاب في كليته ومن ذلك فاتحة قصيدته الجزئية  
وبالإضافة إلى ما يوحي   27"  رحلة في الليل" التي تأتي ضمن مجموعته الكلية "  السندبادالمعنونة بـ" 

" فإنَّ الفاتحة تهيكلت وفق نسقيَّة عجائبية   السندبادبه العنوان من غرابة من خلال الرمز الأسطوري "  
 تثير الدَّهشة و الفجاءة : 

 الوسمادُ بالومرمقْ  يمتلئ  في آخر الممسماءْ     
 كومجه فمأْر مميّت طملاسم الخطُُوطْ 

 ويمـنْضمحُ الجمبيُ بالعمرقْ  
 ويمـلْتموي الدُّخمان أُخْطبُُوطْ 

دْ       في آخر الممسماءْ عادم السّنْدبام
العجائبي}  مدارة  ضمن  تنخرط  للغة  حمَّالة  الفاتحة  هذه  بالورق،ترد  طلاسم    الوساد  ميت،  فأر 

تحترف غواية التَّمظهر لتشي بغرابة الواقع إذ أدرك   وهي تؤدي طقوس المراوغةو  الخطوط، أخطبوط{
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أنَّ بلوغ المحجَّة لن يكون إلاَّ بتمزيق أواصر الوثاق مع الذي أضحى منطقيا في هذا الواقع  صلاح  
المتردي، بالانتفاض والرفض عبر شخصيات أسطورية انتقلت عبر توظيفها من حالة إلى أخرى نقيضة  

سندباد الأسطورة كونه لم يعد قادرا على صنيعه السالف من المغامرة والغنيمة  ،وسندباد الشَّاعر هو غير  
 ن . ليكون المعادل للمجتمع الراه

 سمات الحقل الصوفي :  2- 3
الصبور  استدعى         عبد  خلالها  صلاح  من  يؤدي  حتى  شخصياته  وتقمُّص  الصوفي  الخطاب 

،وكان عليه    التناقض الصارخ في عالمه ويكرّس من خلالها رغبته في الإصلاح والتعلق بالعالم النُّوراني  
في المقابل أنْ ينخرط ضمن مدارة اللاواقعي والحلمي والمغاير والمتنافر، لما تنبو عليه الصوفية من طقوس  

" خطابه  في  عليه  نقع  ما  وهذا  والسُّلوك  المواقف  في  وتفرُّد  بشر  ومعتقدات  الصوفي  مذكرات 
 المقطع الخامس بقوله: ين يستهل ح28الحافي" 

 شميْخي "بمسمامْ الدّين" يقول: 
 يَم بشْرُ....اصْبرْ 

 دُنْـيمانم أجْْمل ممَّا تمذْكُرْ     
 ونمـزملْنما نَمْو السُّوق أن والشَّيخْ 
 يمـلْتمف على الإنْسانْ  كان الإنسانُ الأفـْعمى يْجهمد أنْ 

 الكُركْي                                             
 فممشمى منْ بمـيْنهما الإنسانُ الثّـَعْلبْ 

 عمجمبًا،.............................. 
التموقع بين صلاح    يستدعي        ذلك  على  ليدلّل  متناقضين؛ عالم    شخصيتين صوفيتين  عالمين 

الظَّلام، على  الأوَّل  دلالة  من حيث  مأمُول  وعالم خيالي  مرفوض   ،الظُّلم،  ،التَّناقض  الغرابة  واقعي 
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،الجمال... من خلال ما تؤدّيه عبارة    ،العدل  ،السعادة  ،الطمأنينة  القبح...ودلالة الثَّاني على النور 
 دنيان أجْل مما تذكر{ . }

ليدلّل به على إنسان هذا لواقع الذي يصطرخ بالمتناقضات  بشر الحافي    وبذلك تقمَّص قناع الصُّوفي 
نسان الكركي/ الإنسان  الإنسان الأفعى/الإوالتخلق الهجين المتدافع وتكريس معالم الضعف والقبح "  

 الثعلب ".
إذا كانت رغبة الشَّاعر حثيثة في الإصلاح وتغيّر مجرى الواقع نحو الأفضل فإنَّ هذه الفاتحة من         

خلال بنينتها العجائبية تعكس فشله في ذلك من حيث انعدام ممُْكنات التغيير فقد أصبح الواقع يضجُّ  
 والظالمين والمستبدين المتسلطين.بالمنافقين 

 سمات الحقل السّحري:   3.3
من أهم سمات الخطاب العجائبي محاولة معانقة الكون ومعرفة الخفيّ وتحقيق الوصلة ما بين          

التَّوحد بالطبيعة والانتقال  ر المتنافرات، فتتوحَّد في رؤية واحدة عبر و الكائنات وحوار المتناقضات وتجا
ا ينفتح على اللامعقول.  إلى عالم سحريّ لا يتقيَّد بعقل وإنمَّ

لا نناهض الحقيقة إن زعمْنا أنَّ أغلب خطاباته تسلك خطيَّة هذا المسار على نحو ما نلفيه في         
الصمت والجناح/ رسالة إلى سيدة طيبة  خطاباته التي ترتكن إلى تقنيَّة القصّ العجائبي والموسومة بـ "  

 ،..........   .أغنية إلى الله / كلمات لا تعرف السعادة / ذكريَت /
وإذا كان اهتمامنا ينصبُّ على الفواتح نورد بعض النَّماذج على سبيل التمثيل لا الحصر ومن ذلك  

 29" ذكريَت " قصديته : 
 ذاتم مسماءْ مُظْلم كأنَّهُ سردمابْ 

بْ          أطملَّمنْ كموْن الجدمار وجْهمهُ المرُْتَم
مْدممهْ          والريحْ حول كُوخه قمارصهْ مُدم
همدممهْ          والرَّعدُ قماصفٌالصيدي مدينمة مُنـْ
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قُْضماء في السَّمما أهلَّة أهلَّهْ          والبرم
 غابةٌ كثيفةُ النَّبات مُشْعملهْ والأفقُ        

يتراءى السّحري في هذه الفاتحة من خلال التَّوحد بالطبيعة واختراق حُجُبهَا والإنصات إلى خطاب  
تَخيّل عبر غرابة التركيب وعجائبيّة التأليف 

ُ
 . عناصرها وهي تطفح بالم

         
 ـ الفاتحة العجائبيَّة ومنطق التَّشاكل والتَّباين :  4
التَّشاكل     من الآليَّات الإجرائية التي تسمح بتحقيق أواصر الوثاق ما بين الوحدات الدَّلالية؛        

قد عدَّ التَّشاكل ترجيع جملة من الوحدات الدّلالية التي تُمكّنُ من مباشرة    غريماسوالتَّباين ،وإذا كان  
المحكي، فإنَّه يصبح التقنية التي عبرها تتكشف موالج الاتساق وتتبينَّ مواطن الانسجام ليغدو الخطاب  

حين اعتبر التشاكل " تَكْرَار مُقَنَّنْ لوحدات الدَّال   محمد مفتاحوهو عينه ما نلفيه لدى    لحمة واحدة 
 30نفسها ... والتَّباين هو عكسه "

ا في           من هنا فإنَّ أجزاء النَّص وإن انشطرت والمعاني حتى وإن تشظَّت وتمظهرت بالتنافر فإنََّّ
جوانيّتها تُـبْدي عن تلاحم ، فما إنْ تدعو وحدة معينة إلى دلالة محدّدة تتداعى لها سائر الوحدات  

 بالولاء والانصياع .    
 القص العجيب ومنطق التشاكل:  1.4 

إذا كان القصّ العجائبي قد أظهر عن ذلك الإسناد اللاعقلي من حيث تجاور المتنافرات وتحاور         
المتناقضات واستدعاء المتخيل من الخطاب الخرافي والصوفي والسّحري والأسطوري ،فإنَّنا نحاول القبض  

أنموذجا لذلك إذ   31"مرثية رجل تَفه" ولتكن فاتحة خطابه    التشاكلعلى معانيه بالاتكاء على منطق  
 يقول: 

 مضمتْ حمياتهُ .....كممما ممضمتْ   
 ذمليلمة موطَّأة  
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ة     ا ترُابُ ممقْبرم  كأنََّّ
هتًا مُبماغتًا   وكانم     مموْتهُُ الغريبُ بام
تمظرا    ،مُفماجأة  مُنـْ
 المكُمرَّرمهْ( ) الميتَّهْ   
حياة وممات رجل تافه، وإن كانت في ظاهرها تكشف    تستهل علينا هذه القصيدة بقصّها لتفاصيل 

   وفق الآتي:(  فإننا سرعان ما نقع على تشاكل  الحياة ≠الموت عن تباين عبر ثنائية متضادة ) 
الشَّاعر ذلك من خلال إن حياة هذا الرجل توحي بالموت كونَّا ذليلة  وحياة الذل = الموت، ويبرز  
 التشبيه لها بالمقبرة ولا شكَّ أنَّ المقبرة تنضوي ضمن الحقل الدّلالي للموت. 

 الحياة  =  الموت         من هنا تصبح : 
 تشاكل                                  

وإن كان الموت واحد وأسبابه متعددة فإنَّ موت هذا الرجل يصبح غريبا ويتحقَّق التَّشاكل النحوي  
 " . باهتا = مباغتا والإيقاعي ما بين " 

ُكَرَّرة مع أنَّ الموت واحد ومن  
ويخرق الشَّاعر أفق انتظار المتلقي حين يقرّر أنَّ هذا الموت ينتظر الميتة الم

" والتي تؤكد أنَّ حياته الأولى  الميتة المكرَّرة  هنا يتحقق التَّشاكل ما بين الثنائيتين عبر ما تؤديه عبارة "  
 الموت. ما هي إلاَّ ممات وبذلك تنضوي وحدات النَّص جميعها تحت دلالة واحدة وهي 

سمات الحقل  " والتي أتينا على ذكرها في العنصر السابق ضمن  رؤيَكما تؤدي فاتحة قصيدته "      
جملة من التشاكلات والتباينات وإن كانت تنهض على غرائبية الحكي وعجائبية الصوغ عبر    الحلمي
 والتواشج بالمختلف وتحاور المتناقض وتجاور المتنافر إذ نقع على التشاكل ما بين :  التعالق

 مساء =  الليل  =  اليوم  =  الساعة             الاشتراك في السّيم" الزمن " . 

 النسبة إلى الذات  ." جلدي  =  أنفاسي  =  ظلي                 الاشتراك في السيم



 

 سيميائية الفاتحة العجائبية في خطاب صلاح عبد الصبور الشعري :عنوان المقال
 

111 

 أتشابك           تشاكل صرفي أتداخل = أتشرب = أندم = أتجول = أتنزه = أتحد = 

 اليوم الميت  =  أيَمي المدفونة                  تشاكل دلالي .  

 طفلا  =  صبيا                 تشاكل دلالي  .  

  تشاكل صرفي، تركيبي، نَوي دلالي         أتجول في تَريخي =  أتنزه في  

 القص العجيب ومنطق التباين:  2.4  

 تذوي الأصوات  ≠تدقُّ السَّاعة    أمَّا التَّباين فيتجلَّى من خلال ما يلي : 

 صمت    ≠      صوت                                             

 تستيقظ أيَمي المدفونة   ≠     اليوم الميت                                           

د بجسمي                                                 جسمي المفتت  ≠أتحَّ

 بكائي    ≠ضحــــــــكي                                                  

 ضياعي  ≠زهــــــــــوي                                                   

 صيغة العجائبي وحقل الأيقنة :   .5       

بنية العجائبي وإن تعددت سماتها فإن أمشاجها تتعالق وأوصرها تتوثق لتولي وجهتها شطر    ّّ إن       
مقصدية محددة سلكت سائر الوحدات    احد إذا انزاحت إحدى وحداتها صوبدلالة معينة كالجسد الو 

 خطية مسارها.
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وتتكرس صيغة القصّ العجائبي عبر مسلك الانحراف باللغة، وهو سننها الذي ارتكنت إليه        
واعتادت السير عليه محاولة التمدُّد إلى غرائبية الصوغ والتوسُّع على عجائبية النسج لتنخرط ضمن 

ويتغير   تتجدَّد باستمرار  لغة  من  مشكّلا  إذا كان  فالشّعر   " الاستعارة  المعنى  المجازي ولاسيَّما  عبرها 
ا صورة الصور ومجاز المجازاتفلوجود استعارة وعليه لا تغدو الاستعارة مجرد صورة من الصور وإ   32"نمَّ

ا الكفيلة بخلق مس  احات التكثيف والتّوتر والتناقض.ذلك أنََّّ

ينبغي الإشارة إلى أنَّ فواتح الخطاب الشّعري ما كان لها أن تتشكَّل وفق إحلال صيغ القصّ          
العجيب إلاَّ عبر الاستعارة التي تفعل فعلها المنعطف باللغة لتغدو خطابا مفارقا للمكرور من الأسيقة 

 إطلاقيهحت على وبذلك انتهكت حرمة التركيب النَّحوي وانتهت إلى تجاوز نحوية البلاغي حين انفت
المجاز وإرسالية الانزياح ومن هنا تلفّعت رداء المجهول وتدثرّت أردية اللامعقول كونَّا لا تخضع "لسلطة 

 . 33التركيب التقليدي والمعنى المنطقي المألوف " 

الفواتح الشعرية          العجيب في  اللغوي للقص  النسق  الطرح تأسس  المأخذ من  دى  لوفق هذا 
التي تقع في منطقة وسطى بين التعبير والتجريد وهي تتقفى خطى تلك النسقية   صلاح عبد الصبور

المأمولة في حداثة الخطاب التي كانت المتكأ في تشييد أيقنتها بحيث تستحيل في كليتها بما فيها " من  
عناصر جزئية إلى وحدة سيميائية أو علامة كبرى يكون الجانب الظاهر فيها)....(هو الدَّال أو هو 

 . 34وسيلة نقل العلامة ويكون الجانب المعنوي الباطني فيها أو المفهوم هو المدلول "

الأيقوني  التمثيل  مكنة  للفواتح  انبرت  هذه الحركة   بذلك  تقود  التي   " الحواس  على مدركات  متكأة 
تسهم في بلورة الفواتح ، ومن    35)....( لما تتضمنه من عناصر سمعية وبصرية وذوقية وشمية ولمسية"

 36"  ثلاث صور من غزةذلك فاتحة قصيدته " 
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 لممْيكُ في عيونه وصموْته أملَمْ        

 لأنَّهُ أمحمسَّه سمنمهْ        

 سمنمهْ  ولا كمهُ.......اسْتـمنْشمقمهُ        

 شماله في قملبه سمنمهْ       

إنَّ عتبات هذه القصيدة بما في ذلك الفاتحة والعنوان أيقونة بامتياز إذ تؤدي مسلك تساوق            
  نقع على الأيقونة  " كماثلاث صورالهيكل الخارجي عبر ثلاث مقاطع على نحو ما يؤديه العنوان "  

والسمعية)عيونهالبصرية) )أحسَّه(والحسية)صوته(  والذوقية  واللمسيّة (  اسنشقه(والشمّية)  لاكه( 
 ( .  شاله)

تؤدي هذه الأيقونات المتعدّدة دلالات الخطاب ومقاصده، وبما أنَّ الحديث عن غزة ينقل الشَّاعر   
معاناة الفلسطيني التي اتَّسعت وامتدَّت لتشتغل كافة الحواس ومن ثمَّ تأتي لتعبر عن المأساة الجماعية  

 ومدى عمقها. 

فاتحة خطابه                    الأيقوني في  التشكيل  نقع عليه من قص عجيب يؤدي إلى  ما  كذلك 
)مساء مظلم، كأنه سرداب، وجهه المرتاب، مدينة منهدمة، الأفق    بصريةمن أيقونات    37"ذكريَت" 

)قارصة، مدمدمة، الرعد قاصف الصدى(.    سمعيةغابة كثيفة، النبات مشعلة، البرق ضاء، أهله( و 
المشوش  النص  فإنَّ "  التغاير والتضاد  الفاتحة حافلة بالتوترات والتناقضات وأيقونة  وإذا كانت هذه 

على ما يعانيه الشَّاعر من تناقضات في واقعه المهزوم وما يكابده من حضور متوترّ    38أيقونة قصد " 
انكسارها   ملامح  ونشاهد  العربية  للأمة  الخيبة  أهات  إلى  نصغي  والممكن ومن خلالها  الكائن  بين 

 ونلامس جمودها واهتزاز وجودها ونتذوق مرارة انَّزامها ونشتم رائحة ضعفها وتلاشيها وموتها.
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 .الخاتمة : 6   
الشعري   الخطابدلالات في إنتاج  الفاتحة العجائبيةإيراده ننتهي إلى فعاليَّة  استنادا على ما تمَّ         
المتنافر وتحاور المتناقض وليس    صلاح عبد الصبور لدى   عبر تجاوز المعروف وتغيير المألوف وتجاور 

الشاعر في الاذلك سوى   المهزوم وهاجسه الأكثر إعرابا    نفلات تعبيرا عن رغبة  نواميس واقعه  عن 
 وإلحاحًا في أداء التغيير ومأخذ اللاتوقع عبر تلك اللانحوية. 

نخلص إلى ما يفرزه العجائبي من بلاغة مغايرة للأنساق الأدبية ومن ثم إن استعارة النسق    كما      
 جديدة تضاف لأنساق الشعر المحدث. العجائبي انزياح لبلاغة 
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